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تفسير سورة الأحقاف

لفضيلة الشيخ 
محمد بن شامي شيبة

                                                    حفظه الله
الآيـــات
{حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) }
 التفسير:
حم: من الحروف المقطعة والله أعلم ما أراده بها ، تنزيل القرآن وحياً من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، والله هو العزيز فلا يغالب ولا يمانع ، عزّ فقهر ، الحكيم في أقواله و أفعاله وشرعه وجزاءه ، ما خلقنا السماوات السبع والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالحق ، لا على وجه العبث والباطل ، بل خلقناهما لحكمة أن يعبد الله وحده لا شريك له ، ولإقامة العدل والقسط ، وإلى مدة معينة مضروبة عند الله لا تزيد ولا تنقص ،والذين كفروا بالله عما خوفوا به وحذروا منه من عذاب الله معرضون لاهون ، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ، أروني المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ، أم لهم شراكة في خلق  السماوات وفي ملكها ، هاتوا كتاباً من كتب الله المنزلة على الأنبياء قبل هذا القرآن يأمركم بعبادة الأصنام ، أو هاتوا بقية من علم يؤثر عن أحد ممن مضى إن كنتم صادقين فيما تدعونه في عبادتكم لهذه الأصنام ، ولا أحد أشد ضلالاً ممن يعبد غير الله ويدعوه من دون الله ، منم المعبودات التي لا تستجيب دعاءه إلى يوم القيامة ،وأولئك الأصنام المدعوون غافلون عن دعاء من يدعوهم ، فلا يعلمون شيئاً لأنهم جماد وحجارة صم ، وإذا جمع الناس يوم القيامة للحساب والجزاء كانت الآلهة التي عبدوها من دون الله أعداءً لعابديها فيخونونهم وهم أحوج ما يكونون إليهم ، وكانوا جاحدين عبادتهم منكرين لها متبرئين منها.
بعض الدروس من الآيات :
1) من أسماء الله العزيز ، الحكيم 
1- فنثبت لله هذين الإسمين من الأسماء الحسنى ، إثباتاً بلا تمثيل كما قال تعالى: (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)).
2- أن كل اسم يتضمن صفة ، العزيزُ: يتضمن العزة ، والحكيمُ: يتضمن الحكمة.
ج-   العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره، فلا ينال جنابه لعزته وجبروته ، فله العزة كلها ، عزة القهر والغلبة وعزة أن يناله أحد من المخلوقات وعزة القوة كما قال ابن القيم رحمه الله :
وهو العزيز فلا يرام جنـابه                  أنّى يرام جناب ذي السلطان
وهو العزيز القاهر الغلاب لم                يغلبه شيءٌ هـذه صفتــان
وهو العزيز بقوةٍ هي وصفه                 فالعز حينئذٍ ثـلاث معــان
د-   أخي المسلم : إذا علمت أن الله هو العزيز فاطلب العزة منه ، وهي بعبادته وحده لا شريك له ((ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين )) فلا عزة للعبد إلا بالتمسك بدينه و اللجأ إلى ربه ، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله عز وجل . 
2) إن هذا القرآن منزل من الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو كلام الله حروفه ومعانيه ، منزل غير مخلوق ، وفي الحديث : ((وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَا)) أخي المسلم : هل قرأنا هذا القرآن وفهمناه وعملنا به ودعونا إليه وسرنا عليه في كل أمورنا حتى نموت ؟ فتلك هي النصيحة لهذا القرآن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ )) رواه مسلم.
3) أخي المسلم: إذا رأيت الذين يعبدون غير الله بأي نوع من أنواع العبادة ، كمن دعا البدوي ، أو السيدة زينب ، أو دعا زيد بن الخطاب ، أو دعا العيدروس ، أو دعا أبا طير ، أو دعا ابن علوان ، أو دعا الكعبة ، أودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ، أو دعا حجراً أو شجراً أو قبراً أو رسولاً ، فهؤلاء لا أضل منهم ، بل هم أشد الخلق ضلالاً ، فإذا رأيتهم تذكر هذه الآية ((وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) لأن هؤلاء الذين يدعون غير الله مشركون بالله في صرفهم العبادة لغير الله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :  ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) أخرجه أهل السنن وأحمد من حديث النعمان بن بشير. 
4) رسالة إلى الذين يدعون غير الله: يا من يدعو البدوي ، أو العيدروس ، أو الكعبة ، أو الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ، أو أي حجر أو شجر أو قبر ، اتقوا الله وتفهموا هذه الآية ((وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) الآية ، وتوبوا إلى الله من هذا الشرك ، وعودوا إلى توحيد الله الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له ، واعلموا أنكم إن بقيتم على حالكم من دعاء هؤلاء المعبودات فإن الله لا يقبل منكم عملاً ، فلا تقبل منكم صلاةٌ ، ولا زكاةٌ ولا صيامٌ ولا حجٌ ولا عمرةٌ ولا صدقةٌ وغيرها ، فراجعوا أنفسكم من الآن وادعوه سبحانه وحده ، فهو الذي خلق هذه المعبودات ، وقد قال تعالى: ((فاعبده وتوكل عليه ))وقال تعالى: ((فادعوا الله مخلصين له الدين)) وقال تعالى : (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)) بل إن هذه المعبودات التي تدعونها لا تنفع ولا تضر بصرف سوء أو جلب مصلحة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جري : ((ادْعُ إِلى رَبك الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ أضْلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكْ))  رواه أحمد وأبو داود( صحيح) .
الآيـــات
{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) }
التفسير:
وإذا تتلى آيات القرآن على المشركين واضحة جلية قال الذين كفروا عن القرآن وما جاءهم به من الحق هذا سحر واضح  ، وقد كذبوا وافتروا  ، أم يقول المشركون : إن الرسول اختلق القرآن من عند نفسه ، وليس وحياً من الله؟ قل لهم أيها الرسول: إن اختلقت هذا القرآن من عندي وزعمت أن الله أرسلني به وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة ، ولن تقدروا أن تجيروني من عذاب الله أو تمنعوه عني إن أراد أن يعذبني ، والله أعلم بما تخوضون فيه من العيب والقدح في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ،كفى بالله شاهداً عليّ فيما دعوتكم إليه وشاهداً عليكم فيما رددتم به علي ، والله هو الغفور لمن استغفره وتاب إليه ، الرحيم بمن آمن به واتقاه ،  قل: أيها الرسول للمشركين : ما كنت بأول رسول أرسله الله بعبادته وحده لا شريك له ، بل قد أرسل قد أُرسل قبلي رسلٌ كثيرون ، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في هذه الحياة الدنيا ، هل أُخرج  أو أُقتل ، ولا أدري أيخسف الله بكم أو ترجمون بالحجارة ، وما أتبع في شؤوني كلها إلا ما ينزله الله عليّ من الوحي ، وما أنا إلا مخوفٌ ومحذرٌ من أعرض عن الله ، بيّن النذارة بين يدي عذاب شديد  ، قل: أيها الرسول للمشركين : أخبروني إن كان هذا القرآن وحياً من عند الله أوحاه الله إلي ، وأنتم كفرتم به ولم تصدقوه ، ما ظنكم أن الله فاعل بكم ، وشهد على التوراة شاهد من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام ، وهي مثل القرآن ، على أن القرآن حق منزل من عند الله ، كما شهد بصدق الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فآمن هذا الشاهد الذي شهد بصدق من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته واستكبرتم أنتم عن الإيمان بهذا القرآن وأتباعه ، إن الله لا يوفق القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والتكذيب والعناد،وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان القرآن وما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقنا إليه المؤمنون ، ولكنا أسبق إليه منهم ، وإذا لم يهتد الكفار بالقرآن فسيقولون هذا كذب مأثور عن الأولين ، ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها الله على موسى إماماً لبني إسرائيل ليؤمنوا بها ، ورحمة لمن عمل بما فيها ، وهذا القرآن مصدق للكتب التي قبله ، التي أنزلها الله على الرسل ، وقد أنزل الله هذا القرآن بلغة العرب الفصيحة البينة ليخوف الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والذنوب ، وبشرى للمحسنين بالفوز العظيم وجنات النعيم.
بعض الدروس من الآيات :
1) من أسماء الله الغفور ، الرحيم.
1- فنثبت هذين الإسمين لله تعالى بلا تمثيل كما قال تعالى : ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) [الشورى : 11]0
2- كل اسم يتضمن صفة ، فالغفور يتضمن صفة المغفرة ، والرحيم يتضمن صفة الرحمة ، فنعقل أصل المعاني ، وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله عز وجل.
5- الغفور الذي يستر ذنوب عباده ، ولا يهتك سترهم بل يغطيهم بستره عليهم.
8- إذا علمنا أن الله هو الغفور فلنحمده ونشكره على مغفرته لذنوب عباده العائدين إليه ، ولنستغفره من ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  قَدِيرٌ )) رواه الشيخان من حديث أبي موسى.
هـ-  إذا علمنا أنه سبحانه هو الغفور ، فلنتخلق بهذه الصفة (المغفرة لمن أساء إلينا) وقد قال تعالى : (( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)) .                              
و- علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي هي سبب لمغفرة الله للعبد ، وفي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى)) رواه أحمد والترمذي . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ((غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ )) رواه البخاري.
2) لا يجوز الشهادة لأحد معين بالجنة إلا من نص الشارع على تعيينهم ، كالعشرة المبشرين بالجنة ، والأنبياء عليهم الصلاة السلام ، وفي حديث عثمان بن مظعون لما مات قال صلى الله عليه وسلم:  ((أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي)) رواه البخاري.
3) إن عبد الله بن سلام قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وفي حديث سعد قال: ((مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ{ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ })) رواه الشيخان.
4) أخي المسلم: إن هذا القرآن بلغة العرب ولذا:
1- إن كنت عربياً فاحمد الله واشكره أن جعل هذا القرآن بلسان العرب ، واحرص على فهمه وفقهه والعمل بما فيه وحفظ بعض سوره ، وتعاهد ذلك حتى لا تنساه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:  ((تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا)) رواه الشيخان.
2- وإن كنت من غير العرب فاحمد الله واشكره أن هداك للإسلام واجتهد في فهم هذا القرآن وتلاوته حسب الاستطاعة حتى وإن شق عليك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : ((الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ)) رواه الشيخان.
5) يجب على المسلم أن يتعلم من اللغة العربية من قراءة القرآن الذي يجب عليه في صلاته "الفاتحة" والتكبير وأذكار الركوع والسجود ونحو ذلك ، فإن لم يستطع سقط عنه لقوله تعالى: (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ، ولا يجوز ترجمة ألفاظ القرآن  إلى لغة أخرى وإنما يجوز ترجمة المعاني فقط . والله أعلم. 
                      الآيـــات
{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) }
التفسير:
إن الذين قالوا ربنا الله فآمنوا بالله بربوبيته وإلهيته ثم استقاموا على هذا الإيمان بفعل ما أمرهم الله به وترك ما نهاهم عنه فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما خلفوا ورائهم بل هم آمنون ، أولئك الذين استقاموا على دين الله هم أصحاب الجنة مقيمين فيها "وما هم منها بمخرجين" فهم خالدون فيها "خلود لا موت" جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة التي هي سبب لنيل الرحمة وسبوغها عليهم  ، وأمرنا الإنسان بالإحسان لوالديه والحنو عليهما ، فأمه قد قاست بسببه ، في حمله مشقة وتعباً وولدته على تعب ومشقة شديدة ، ومدة حمله في بطنها وفطامه من الرضاع ثلاثون شهراً ، حتى إذا شب وبلغ اكتمال قوته وبلغ أربعين سنة من عمره وحيث تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه قال: رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي تكرمت بها علي وعلى والدي بصرفها في طاعتك ، ووفقني أن أعمل صالحاً ترضاه وتقبله عني ، وأصلح لي ذريتي بتمسكهم بدينك ومتابعة رسولك صلى الله عليه وسلم ، إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المستسلمين المنقادين الخاضعين لأمرك ونهيك ودينك ، فلا إله إلا أنت ولا رب سواك ، أولئك المتقون المستسلمون لدين الله القائمون بأمره الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من أعمالهم الصالحة ونغفر لهم سيئاتهم ونعفو عن ذنوبهم ، فهم في جملة من ندخلهم الجنة ، وعدٌ من الله بذلك وعدَ صدقٍ فهو متحقق لهم لاشك فيه ، فإن الله لا يخلف الميعاد.
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إن الحصول على الفوز يوم القيامة بحيث لا يخاف العبد ولا يحزن إنما يكون بما يلي  :
1- أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويأتي بالإيمان الذي أمر الله به.
2- أن يستقيم على ذلك بالعمل به ، وفي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ)) رواه مسلم ، فهل حققنا هذا الإيمان بالعمل والتطبيق في حياتنا كلها على منهج القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الموت ، (( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)) .
2) أيها العبد: هل وعينا وصية الله لنا بالوالدين ؟
·  تذكر حمل أمك بك وما تحملت من التعب والوحم والمشقة والغثيان والكرب ، تذكر هذا كلما رأيت أمك وكلما ذكرتها في حياتك .
· تذكر وضع أمك لك وما عانت من الطلق وشدته والتعب والمشقة ، تذكر هذا كلما رأيت أمك وكلما ذكرتها في حياتك . 
· تذكر حملها لك ورضاعتها لك وسهرها عليك وانشغالها بك ، وغير ذلك من المتاعب والمشاق والسهر ، ثم اسأل نفسك : ماذا قدمت لأمك من الإحسان في حياتها وبعد موتها إن كانت قد ماتت؟ لا تكن ممن لم يحسن إلى أمه في حياتها ثم نسيها بعد موتها من الدعاء والصدقة ، إنك لو مت قبلها فإنها لن تنساك وستظل تدعو لك ، وتتصدق بكل صدق وحب لك وحرص لك على الخير ،يا أخي أحسن إلى والديك واجعل وصية الله بهما نصب عينيك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة  ((رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ))رواه مسلم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ((رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ )) رواه الترمذي والحاكم  وفي لفظ ((رضا الرب في رضا الوالدين و سخطه في سخطهما ))     
                    هل أرضيت أبويك في رضا الله عز وجل؟
3) أخي المسلم "كيف حالي وحالك مع آبائنا وأمهاتنا إن علينا أن نعطيهم حقوقهم وبرهم والأم مقدمة على الأب وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ)) رواه الشيخان ، فلنعطهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء ((الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، إن كان والداك حيين فاستغل الفرصة في إكرامهما وبرهما ، وإن كانا قد ماتا أو مات أحدهما فأكثر الدعاء لهما والصدقة ، وإن الدعاء إنما يكون للوالدين من الولد الصالح ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ((أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) رواه مسلم ، فهل أنا وأنت أولادٌ صالحون؟ لنسأل أنفسنا ولنجب بالعمل . .
4) أيها المسلم  ممن بلغ أربعين سنة في العمر أو أكثر أو أقل : جدد التوبة إلى الله عز وجل ، واطلب من الله أن يلهمك شكر نعمه التي أنعم بها عليك وعلى والديك وأن تعمل صالحاً يرضي الله ، وادع بصلاح ذريتك ، واخضع لله وانقد له ، وفي حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم : ((اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ)) رواه مسلم.
5) استنبط من هذه الآية (( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ))أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهو استنباط علي رضي الله عنه ، ووافقه عليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو استنباط صحيح. والله الموفق.
الآيـــات
{وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) }
التفسير:
والذي قال لوالديه: قبحاً لكما . أتعداني أن أخرج حياً من قبري بعد الموت ، وقد مضت أمم من قبلي فلم يخرج منها أحدٌ حياً من قبره ، ووالداه يسألان الله أن يهديه ، ويقولان لولدهما : ويلك. أيْ: هلاكك حصل إن لم تؤمن. فآمنْ بالله ورسله والبعث والجزاء ، واستقم على دين الله ، إن ما وعد الله به من البعث والجزاء حقٌ لا شك فيه ، فيقول لوالديه: إن ما تقولانه هو خرافات وأكاذيب المتقدمين ـــ أولئك المنكرين للبعث من العاقين لوالديهم هم الذين استحقوا عذاب الله في جملة أمم سبقتهم من الجن والإنس في الكفر والتكذيب بالبعث والقيامة ، إنهم كانوا خاسرين أعظم الخسارة بكفرهم وبما استحقوه من العذاب في نار جهنم  ـــ ولكل من المؤمنين والأتقياء والفجرة درجات عند الله في الجنة والنار بقدر أعمالهم من خيرٍ وشر ، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم فيضاعف للمؤمنين الحسنات و جزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها وهم لا يظلمون بنقص في الحسنات ولا زيادة في السيئات  ، ويوم القيامة يعرض الذين كفروا على نار جهنم ويقال لهم توبيخاً : إنكم قد أذهبتم طيباتكم واستمتعتم  بملاذكم بإقبالكم على شهوات أنفسكم في حياتكم الدنيا ، فاليوم تجزون بعذاب الذل والهوان بسبب استكباركم عن قول ما جاءت به رسل الله من الهدى ، وبسبب خروجكم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واذكر (يا رسولنا) رسولنا هوداً أخا قبيلة عاد من النسب حين خوف قومه وحذرهم من عذاب الله في ديارهم بالأحقاف باليمن "جنوب الجزيرة العربية" وقد أرسلت الرسل من قبل هود ومن بعده إلى أممهم بتخويفهم من عذاب الله ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وقال هودٌ لقومه : إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم القيامة عظيم الهول إن لم تطيعون فيما أرسلنا به إليكم ،  قال قوم هود (عاد) لرسولهم هود: أجئتنا لتصدنا عن عبادة آلهتنا ، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت صادقاً فيما تقوله لنا في دعوتك  ، قال هود لهم : إنما العلم عند الله في استحقاقكم تعجيل العذاب ، ولا علم لي بمجيء العذاب ، إنما أنا مبلغ لكم ما أرسلني الله به ، ولكني أراكم قوماً تجهلون عذاب الله وعقوبته على الكفر والتكذيب فكفرتم وكذبتم.
بعض الدروس من الآيات :
1) يا عباد الله : من دعاه أبوه أو أمه إلى طاعة الله التي أوجبها الله عليه فامتنع فإنه مرتكب الإثم من وجهين: 
1- أنه عصى الله عز وجل ولم يقم بما أوجبه عليه. 
2- أنه عصى والديه فهو عاق لهما لأنهما أمراه بما أوجبه الله عليه , وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) رواه البخاري .
2)  أيها المسلمون "أخي المسلم – أختي المسلمة " هل عندكم برنامج دعوة لأولادكم إلى الله عز وجل ؟ فكر أيها الأب – فكري أيتها الأم في دعوة أبنائكم وبناتكم إلى الله عز وجل ، ويكون من ضمن البرنامج الدعوة أن تذكرهم الآخرة وأن تخوفهم وتحذرهم عذاب الله عز وجل ، وأنه لا يغني أحدٌ عنهم شيئاً يوم القيامة  ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة : ((يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّه شَيْئًا )). ولما دعا صلى الله عليه وسلم عشيرته قال لهم :(( فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)) . لنجعل هذا برنامجاً دعوياً للأولاد والأهل والعشيرة وغيرهم . والله الموفق.
3) أخي المسلم : الأم والأب: ادعوا الله لأولادكم أن يهديهم وأن يصلحهم ، واستغيثا الله في ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة : ((ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ)) رواه ابن ماجه ، ويا أخي لو كان الولد عاقاً فلا تدع عليه ، لأن دعوتك عليه مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم ، وإنما ادع للولد وأكثر من الدعاء والإلحاح على الله في ذلك . .
4) أيها المسلم: إن المؤمن كلما ازداد من الطاعات رفعه الله بها الدرجات في الجنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد : ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ)) رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد : ((إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، أخي اجتهد في الطاعات وترك المحرمات .
5) أخي المسلم : هل قمت أنا وأنت بدعوة إخوتنا من النسب وأعمامنا وبني عمنا وأهلينا إلى الله عز وجل ، دعوة الإخوة من ضمن دعوة الأقارب ، وليسأل كل منا نفسه ماذا قدم في هذا الجانب ، ولقد  دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه وقال     (( يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) رواه البخاري ، فإن دعوة الأخ من الأمور الهامة لأن له حق القرابة ، أخي : من أعظم حقوق القرابة دعوتهم إلى الله عز وجل وتعليمهم ما أوجب الله عليهم ، وإن كان الغالب أن القريب لا يستمع لقريبه ولا يقبل دعوته ويأنف من نصحه له ، ولكن حتى وإن حصل ذلك  فلنقدم دعوتنا لهم ولنتوكل على الله عز وجل ولندع الله لهم بالهداية . 
6) إن الرسل عليهم السلام فيهم شفقة على أممهم ، وقد دلوا أممهم على ما يعلمونه خيراً لهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ)) رواه مسلم ، فهل فينا هذا الإشفاق على إخوتنا المسلمين ، والخوف على العصاة منهم من عذاب الله ، ولذلك : أيها الدعاة : خاطبوا من تدعونهم ، فيقول الداعية لمن يدعوه : إني أخاف عليك من عذاب الله إن بقيت على هذا الذنب ، فاتركه لوجه الله وتب منه واستغفر الله . والله الموفق
الآيـــات
{فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آَلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) }
التفسير:
فلما رأى قوم عاد العذاب معترضاً في السماء متجهاً نحو أوديتهم التي يزرعون بها ، قالوا : هذا سحاب سيمطرنا وفرحوا به ، قال الله تعالى : ليس هذا بالسحاب الممطر ، بل هو العذاب الذي استعجلتم حلوله بكم ، فها هو قد نزل وهو ريحٌ شديدةٌ تحمل فيها العذاب الموجع ، تدمر كل شيء تمر به وتهلكه بإذن الله لها ، فأصبحوا بعد أن بادوا وهلكوا لا ترى إلا مساكنهم خالية خاوية ما بها من أحد منهم ، وكهذا الجزاء بالهلاك نجزي القوم المجرمين ممن كذب رسلنا وخالف أمرنا، ولقد مكنا قوم عاد في الدنيا بإعطائهم من الأموال والأولاد والقوة ما لم نعطكم مثله ولا قريباً منه ، وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وقلوباً فما استفادوا من أسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم في تقبل الهدى ، بل جعلوها في معصية الله لأنهم كانوا ينكرون حجج الله وبراهينه الواضحة ويكذبون رسله ، وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يسخرون به ويستبعدون وقوعه  ، ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى التي كذب أهلها الرسل كعاد وثمود وسبأ ، ووضحنا لهم الحجج والبراهين الدالة على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، لعلهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الله ويعبدونه وحده دون سواه ، فهلاّ نصر هؤلاء المهلكين بدفع العذاب عنهم الذين اتخذوهم من دون الله آلهةً يعبدونها ، يتقربون بها إلى الله زلفى في زعمهم ، بل ذهبوا عنهم عند نزول العذاب بهم ، وذلك كذب المشركين وافترائهم في اتخاذهم إياهم آلهةً ، فقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إن كنت وافداً لقوم أو مندوباً لهم أو لشركة أو مرسلاً في شيء لأهل أو غيرهم ، فكن خير وافد وخير مندوب ومرسل ، بحيث تأتي لهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم ، ولا تكن ممن يجر عليهم ويلات من شرور وآثام وذنوب ، كن ناصحاً لهم ، وليكن عملك طبق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا تكن كوافد عاد ، واسمع خبره ، عن رجلٍ من ربيعة قال )) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ عَادٍ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ وَافِدِ عَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِدُ عَادٍ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ إِنَّ عَادًا لَمَّا أُقْحِطَتْ بَعَثَتْ قَيْلًا فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الْخَمْرَ وَغَنَّتْهُ الْجَرَادَتَانِ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ جِبَالَ مَهْرَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِمَرِيضٍ فَأُدَاوِيَهُ وَلَا لِأَسِيرٍ فَأُفَادِيَهُ فَاسْقِ عَبْدَكَ مَا كُنْتَ مُسْقِيَهُ وَاسْقِ مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَشْكُرُ لَهُ الْخَمْرَ الَّتِي سَقَاهُ فَرُفِعَ لَهُ سَحَابَاتٌ فَقِيلَ لَهُ اخْتَرْ إِحْدَاهُنَّ فَاخْتَارَ السَّوْدَاءَ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ خُذْهَا رَمَادًا رِمْدِدًا لَا تَذَرُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا وَذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَيْهِمْ مِنْ الرِّيحِ إِلَّا قَدْرُ هَذِهِ الْحَلْقَةِ يَعْنِي حَلْقَةَ الْخَاتَمِ ثُمَّ قَرَأَ { إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ } الْآيَةَ  ))  رواه الترمذي والنسائي .
2)  يشرع للعبد أن يكون خائفاً من عذاب الله ، وأن يكون إذا رأى غيماً أو ريحاً تعرف في وجهه الكراهية حتى يمطر فيسرّى عنه ،  لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه فقالت عائشة ((كَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا { هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا }.)) رواه الشيخان . 
3) يشرع إذا عصفت الريح الدعاء بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا تخيلت السماء أن يتغير لون الشخص المسلم ، ويخرج ويدخل ويقبل ويدبر خوفاً من العذاب ، فإذا أمطرت أن يسرى عنه ، ففي حديث عائشة قالت (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ قَالَتْ وَإِذَا تَخَيَّلَتْ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ )) رواه مسلم .
4) يسنُّ إذا رأينا المطر أن نقول : اللهم صيِّباً نافعاً ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال (( اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا )) رواه البخاري من حديث عائشة.
5) أيها العبد : إن عندي سمعاً وبصراً وقلباً ، وعندك سمعاً وبصراً وقلباً ، وإن عند فلان من الناس سمعاً وبصراً وقلباً ، ولكنه يعصي ربه في سمعه ، يسمع ما حرم الله ، ولا يسمع مستجيباً للقرآن ، فيسمع الأغاني والتمثيليات والغيبة والنميمة والكلام الباطل وغير ذلك من المحرمات ، ويبصر ما حرم الله من النساء الأجنبيات في القنوات وغيرها ، ويجلس مجالس السوء ، ولا يستفيد من قلبه في التذكر والاتعاظ عند سماع القرآن والسنة والمواعظ ، فهذا  فلان قد عصى ربه في بصره وسمعه وقلبه ، ولم يستفد من سمعه وبصره وقلبه شيئاً ، بل جعلها في هلاكه ومعصية ربه ، لكن هل أنا وأنت استفدنا من أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ، فلم نكن مثل فلان العاصي بها، هل استفدنا منها علماً واتعاظاً واعتباراً ، وجعلنا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا في طاعة ربنا ؟ لنسأل أنفسنا عن ذلك .
إننا إن لم نستفد شيئاً من أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا فيما ينفعنا عند ربنا فما الفرق بيننا وبين أولئك الهالكين ؟ ألا فلنجعل أسماعنا لاستماع القرآن والسنة والمواعظ وكل ما ينفع المسلم في دنياه وآخرته ، وكذلك الأبصار والقلوب.
6) أسئلة.
س1 : ماذا تستمع كل يوم ؟
ج1 : استمع بعض أجزاء القرآن ، وبعض أشرطة المحاضرات ، وبعض التوجيهات التي أستفيد منها في حياتي العملية المباحة .
س2 : ماذا تقرأ كل يوم ؟
ج2 :  أقرأ بعض أجزاء القرآن ، وبعض الكتب المفيدة في الفقه والعقيدة والتفسير وفي الأدب المفيد وغيرها من الكتب النافعة .
س3 : فيم تتفكر ؟
ج3 : أتفكر في خلق السماوات والأرض ، وأنها إنما خلقت لعبادة الله ، فأحرص على ذلك ، وكذلك بعض الأمور التي تفيدني في حياتي المباحة .
النتيجة :
إذن أنت ناجح في سمعك وبصرك وقلبك ، واستمر على ذلك ، وأنت عاقل.
تذكر هذه الآية (( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ))
7) أسئلة: 
س1 : ماذا يسمع فلان ؟ جارك أوغيره .
ج1 :أراه مكباً على سماع الأغاني ، ولا يستمع قرآناً أو مواعظ .
س2 :ماذا يقرأ فلان ، وماذا يشاهد ؟
ج2 :أراه مكباً على قراءة كتب الحب والغرام والجرائد المتنوعة التي كلها أكاذيب أو يغلب عليها ، ولا يقرأ القرآن ولا الكتب النافعة ، ويشاهد التمثيليات والصور.
س3 :فيم يفكر فلان ؟
ج3 :يفكر في العشق والتسكع في الأسواق وراء المحرمات ، وكيف يصيد النساء ، وكيف يتحصل على المحرمات ، وكيف يضحك على الناس لأخذ أموالهم ، وكيف يتملق ويبيع دينه من أجل الحصول على الريالات.
النتيجة:
هذا (فلان) شخص فاشل قد أضاع سمعه وبصره وقلبه ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ، وليتذكر قول الله ((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )) [الإسراء : 36] لنحذر أنا وأنت فلا نكون مثله . والله الموفق .
الآيـــات
{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) }
التفسير:
 واذكر -أيها الرسول- حينما صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون إلى قراءتك للقرآن ، فلما وصلوا عندك قال بعضهم لبعض :اصغوا لاستماع القرآن ، فلما فرغت من قراءتك رجعوا إلى قومهم مؤمنين مخوفين لقومهم من عذاب الله ، قالوا لقومهم : يا قومنا إنا سمعنا قرآناً أنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم من بعد موسى عليه السلام ، وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب السابقة التي أنزلها الله على رسله كالتوراة والإنجيل ، فهو لا يخالفها ، يدل من اتبعه على الحق ويرشده إلى طريق مستقيم في العقائد والشرائع والأخلاق، يا قومنا : استجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من هذا القرآن وآمنوا به واعملوا به يغفر الله لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب موجع يوم القيامة -نار جهنم- ، ومن لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يتبعه فليس بغائب على الله هرباً منه في الأرض ، وليس له من دون الله من ينصره فيمنع عنه العذاب ، أولئك في انحراف واضح عن طريق الحق والرشد والهدى ، أولم يروا هؤلاء المنكرون للبعث ؟ أفكانوا عمياً عن قدرة الله العظيمة ، الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجز ولم يتعب عن خلقهن ؟ . بلى إنه قادرٌ على إحياء الموتى لمحاسبتهم ومجازاتهم فهو أسهل عليه هيِّنٌ لديه ، فإنه على كل شيء قدير ، ويوم القيامة يعرض الذين كفروا على نار جهنم ويقال لهم : أليس هذا العذاب في النار حقاً ((أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ)) [الطور : 15] . فيقولون : بلى وربنا إن هذا العذاب حقٌ فنحن نشاهده ، فيقال لهم :فذوقوا هذا العذاب بسبب كفركم وتكذيبكم ، فاصبر -يا رسولنا- على تكذيب الكفار وأذاهم لك كصبر أولي العزم جميعهم ، ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت ، ولا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم ، كأنهم يوم يرون ما ينزل بهم من عذاب الله لم يلبثوا في الدنيا ساعة من نهار لقلة أعمارهم فيها ، هذا تبليغ للعالمين جميعاً ، ولا يهلك بعقوبة الله وعذابه إلا القوم الخارجون عن طاعة الله المعرضون عن دينه .
بعض الدروس من الآيات :
1) إثبات أن الجن موجودون ، وهم مكلفون كما قال تعالى ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  )) [الذاريات : 56]  ومن الجن من هو مؤمن  ومنهم من هو فاجر كما قال الله تعالى فيهم ((وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا )) [الجن : 14] وعلى الجن أن يطيعوا الله ورسوله في كل ما أمر به الله ورسوله وأن ينتهوا عن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله (وعلى الجن أن يدعوا إلى الله (وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر كما أن ذلك على الإنس (الذكور والإناث من الإنس ومن الجن)  ويحرم عليهم أن يؤذوا أحداً سواءاً من الجن أو من الإنس , ومن آمن من الجن وأطاع الله ورسوله فأنه يدخل الجنة كما قال تعالى ((وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ)) [البقرة : 25] فهي عامة للإنس والجن .  
2) أن النبي صلى الله عليه وسلم : لما استمع الجن القرآن منه آذنته بهم شجرة ، لقول مسروق حدثني ابن مسعود أنه (( آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَة ٌ)) رواه الشيخان 
 آذنته : أخبرته بهم ، وهذا في بعض المرات . 
3)  في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ )) رواه مسلم ، فلا تستنج بالعظام والروث ولنحذر من ذلك .
4) رسالة : برنامج استماع لبعض آيات القرآن .
· أخي المسلم : إذا قرئ القرآن : 
1- فلنستمع ولننصت لاستماعه ((فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) [الأعراف : 204] ولنتفكر في معانيه ولنتدبر ذلك .
2- ليأمر بعضنا بعضاً بالإنصات ، فنقول : أنصت يا أخي ، أنصتوا يا إخواني وكذا .
5- إذا انتهينا من استماع القرآن وتدبر بعض معانيه فلننطلق إلى أهلينا وإخواننا وعشائرنا وقبائلنا وغيرهم دعاة إلى تطبيق ما سمعناه ، مخوفين من ندعوهم بعذاب الله إن أعرضوا ، حتى لو أن ما سمعناه آية واحدة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)).
8- إذا دعونا الناس والأهل إلى هذا القرآن والعمل بدين الله بينّا لمن ندعوهم أن هذا القرآن يهدي إلى الحق و إلى طريق مستقيم ، من سلكه أوصله إلى الفوز العظيم وجنات النعيم .
هـ- دعوة من ندعوهم إلى الاستجابة وعدم التأخر . 
و-    نذكر لمن ندعوه إلى هذا الدين أن الله يغفر له ذنبه إن أقبل عليه ، ويتوب عليه إن تاب إليه ، وأن الله ينجيه من العذاب الموجع يوم القيامة .
ز-    نبين لمن ندعوه أنه إن أعرض فأين يهرب من الله ، فهو تحت قهر الله وليس له من يدفع عنه عذاب الله ، وأن هذا المعرض في الضلال الواضح البين . تأمل هذا ولتطبقه عملياً .
5) أخي الداعية : إن في هذه الآيات منهجاً دعوياً وهو كما يلي :- 
1- أن يذكر الداعية ما يدعو إليه وميزاته وخصائصه ((سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريف مستقيم  )) 
2- أن يدعو إلى الاستجابة لما يدعو إليه (( يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به)) 
8- أن يذكر الداعية ما يستفيده المستجيب لما دعاه (( يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابٍ أليم)) يذكر الداعية للمدعو ثمرة عدم الاستجابة(الإعراض (( ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزٍ في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين)) وقد دل القرآن والسنة على هذا المنهج الدعوي الجميل كما قال صلى الله عليه وسلم : ((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى )) (صحيح) .
إن هذا الأسلوب الدعوي قد ذكره الجن الذين استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل سيقوم الجن المؤمنون في هذا الزمان بسلوك هذا المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل ، وهل سنقوم نحن الإنس بهذا السلوك في الدعوة إلى الله عز وجل ، أسأل الله أن يوفقنا وأن يوفق مؤمني الجن للدعوة إلى الله عز وجل على منهج القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولننطلق داعين إلى الله في أرض الله . والله الموفق .
6) أخي المسلم : إن الحياة الدنيا قصيرة وكلها متاعب :
1- فلنصبر على طاعة الله ، ولنصبر عن معصيته ، ولنصبر على أقدار الله المؤلمة (المصائب) ، وليصبر الدعاة على أذى من يؤذيهم ، وليصبر المعلم على طلابه ، وليصبر الوالد على أولاده ، وليصبر أحدنا حتى يلقى الله عز وجل ، فما هي إلا أيام قليلة وساعات يسيرة ثم يأتي الموت وينتقل العبد إلى الآخرة ((وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [الأعلى : 17] ولقد صبر صلى الله عليه وسلم على الدنيا ، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ((مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) رواه الترمذي ورواه الشيخان بمعناه .
2- ليوص بعضنا بعضاً بالصبر كما قال تعالى : ((وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) [العصر : 3] وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ((فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ )) رواه أحمد (صحيح).
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